أعوذ الله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 ثم أما بعد..
 إخوتي في الله،،،

 والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).
أحبتي في الله،،،

كيف حالكم مع الله ؟!
قيل في مدرسة الحياة إن من أراد أن يصنع لأولاده مستقبلاً، فلابد من أن يضحي بشيء من مستقبله، أحيانًا نضحي بأحلامنا لكي يحلم الأولاد، وأحيانا نضحي برغباتنا من أجل رغبة الأولاد .
إخوتي،،،

 كم ضحينا من أجل زوجة؟ من أجل ولد؟ من أجل صديق؟ من أجل وظيفة؟ من أجل راحة أنفسنا؟ ثم ماذا كانت ثمرة ونتيجة هذه التضحيات؟
أحيانا نندم،.. نندم أننا ضحينا من أجل من لا يستحق، ولكنه الحب.

حين يحب الإنسان، فإنه يضحي من أجل محبوبه يا أحباب الله.   

 (اللهم اجعلنا من أحبابك، يارب أحببنا و ارض عنا، و استرنا و اعفُ عنا وارزقنا حبك، اللهم ارزقنا حبك، واجعلنا من أحبابك).
سر التضحية (2)

إخوتي ،،،

 الذي يحب الله يضحي لله، وحين يضحي الإنسان لله فإن هذه التضحية يكون لها قدر عند الله، اسمع هذا الحديث، يقول رسول الله صلى الله عليه و سلم: "ثلاثة يحبهم الله، ويضحك إليهم، ويستبشر بهم.." ومن ضحك الله إليه فلا حساب عليه، ثم ذكر من الثلاثة: "..رجل عنده زوجة حسنة وفراش حسن، فقام من جوف الليل يتملقني، ويتلو آياتي، فيقول الله انظروا يا ملائكتي؛ هذا عبدي عنده زوجة حسنة وفراش حسن ولو شاء رقد، قام يتملقني ويتلو آياتي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له"
آآآآآهٍ آه، أعجبتني في الحديث و شدتني كلمة (ولو شاء رقد)، الله يقدّر هذه منك، أن قيام الليل ليس بفرض، ولو نام الإنسان فلا عتاب عليه، ولكن المحب لا ينام الليل.. وسر الليل سوف يأتي معنا بحول الله.

المحب لا ينام الليل، بل يخلو بحبيبه، وفي الليل أسرار، الله جل جلاله يقدر هذه منك، يقدر منك أنك آثرت الله على النوم وعلى الفراش وعلى الزوجة، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "عَجِبَ ربنا من رجلٍ ثار عن فراشه و غطائه و قام يصف قدميه بين يدي الله"، سبحان الله العظيم 

هذه لها قدر عند الله عز وجل: أنك قمت لتصلي، أرأيت ذلك؟ فعندما تضحي ولو بأقل شيء، فإن الله يقدر منك هذا الشيء، سبحان الله العظيم .

إخوتي في الله ،،،

تعالوا لننظر كيف أن الإنسان إذا ضحى لله سبحانه وتعالى، فهذه التضحية تكون سرًا بينه وبين ربه طالما أنه جعلها سرا، يقول ربنا سبحانه و تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} التوبة_آية: 120.
هذه الأعمال إذا عملتها، وهذه التضحيات إذا قدمتها كانت رصيدًا لك عند الله، الله عزّ وجل يقدّر منك أن تفعل ذلك، ولكن تعالوا لننظر إلى الحب .
كان خبيب رضي الله عنه، شارك في غزوة بدر، فقَتَلَ والد عقبة بن الحارث، فنذر أنه لابد أن يقتله في مقابله، فأُخذ خبيب وبِيعَ بمكة، وأخذه عقبة الذي قُتِلَ والده، فحبسه حتى يصلبه، سبحان الله العظيم، و قصة خبيب قصة عجيبة جدًا تبين لك أخلاق المسلمين ، ودائما أقول إن سيوف المسلمين لها أخلاق، فإنها حين تجاهد في سبيل الله لا تقتل بدافع الإنتقام ولا الشر، و إنما بالرحمة.. بالخلق. .

الشاهد أن خبيب -وهذا خارج قصتنا ولكن نسوقه في السياق- حبسوه في بيت وفي يوم من الأيام طلب شفرة ليحتد، ليحلق إبطه و عانته قبل أن يأخذوه إلى القتل، ويجز شاربه، (الشفرة هي موس الحلاقة) ودخل عليه ابن المرأة التي هو محبوس في بيتها، فأجلسه بجانبه، فلما رأته المرأة وبيده الشفرة وبجانبه الولد فزعت، يعني هو يعلم أنه سوف يقتل، و يعلم أن هذا ابن أعدائه، ويستطيع أن يقتله، و لكن أبدًا ما فعل.
ألم أقل لك إن سيوف المسلمين لها أخلاق؟
 ما كان من أخلاق المسلمين الغدر، ولا الخيانة ولا الخديعة، ولا حب الدماء، ليست تلك من أخلاق المسلمين، ليست من أخلاق المسلمين، قال صلى الله عليه وآله و صحبه و سلم - صلّ عليه-  صلى الله عليه و سلم: "المكر و الخديعة و الخيانة في النار" سبحان الله العظيم .

هذا خبيب وهو يعلم أنه سيقتل، وأمامه فرصة، و في يده الشفرة و ابن عدوه بين يديه، و مع ذلك آمن المرأة و قال لها: لا تخافي. ابنك في أمان كأنه في حضنك، سبحان الله العظيم ، ماذا فعل الكفار في المقابل حين أمّن الطفل، هل تركوه وأفتدوه ؟ 
نعرف بقية القصة في اللقاء القادم.
أحبكم  في الله 
وأستودعكم  الله  
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 
